سورة الزخرف  ( 52 ) 
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معنى ( أم ) في الآية
قـــول الفـــراء 

قال : " وقوله ( أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ) من الاستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بكلام قبله ، وإن شئت رددته على قوله ( أليس لي ملك      مصر ) 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء ثم رجح 0 (2) 

تـعــقـيــب 

في كلام الفراء غموض ومما يزيد في ذلك ما ذكره الطبري في عرضه لقول الفراء حيث قال : " وقال بعض نحويي الكوفة : هو من الاستفهام الذي جُعل بأم لاتصاله بكلام قبله ، قال : وإن شئت رددته على قوله ( أليس لي ملك مصر ) ، وإذا وجّه الكلام إلى أنه استفهام وجب أن يكون في الكلام محذوف استغني بذكر ما ذكر مما ترك ذكره ، ويكون معنى الكلام حينئذ : أنا خير أيها القوم من هذا الذي هو مهين أم هو ؟ ثم رجّح هذا فقال :          " فأولى التأويلات بالكلام ، تأويل من جعل ( أم أنا خير ) من الاستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بما قبله من الكلام ، ووجهه إلى أنه بمعنى : أأنا خير من هذا الذي هو مهين أم هو ؟ ثم ترك ذكر ( أم هو ) لما في الكلام من الدليل عليه 0 "  

وقد ذكر الثعلبي والبغوي والزركشي أن الفراء يرى أن أم معادلة لقوله      ( أفلا تبصرون ) والتقدير : أفلا تبصرون أم تبصرون ، فحذف المعادل المعطوف لدلالة الظاهر عليه 0 (3) 

ولهذا فالذي يظهر لي أن ما رجحه الطبري قد يحمل عليه الوجه الثاني الذي ذكره الفراء ، وما حكاه الثعلبي ومن تبعه عن الفراء أقرب للوجه الأول بل هو الظاهر من كلام الفراء – والله أعلم 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 3 / 35 0 

(2) ينظر جامع البيان 20 / 612 0 
(3) ينظر الكشف والبيان 5 / 418 ، معالم التنزيل 1170 ، البرهان في علوم القرآن 4 / 183 0  
الــدراســـــة

اختلف المفسرون في معنى ( أم ) في هذه الآية على أقوال : 

القــول الأول 

أن ( أم ) بمعنى ( بل ) ، فهي المنقطعة عمّا قبلها ، فيكون قد انتقل من الكلام السابق إلى الإخبار بأنه خير 0 

وهذا مروي عن السدي (1) وبه قال أبو عبيدة والواحدي والنسفي (2) ورجحه الأنباري والشوكاني (3) وذكره ابن عطية والثعلبي والرازي وابن الجوزي والسمين (4)  وحكاه عن أكثر المفسرين البغوي والزركشي (5) 
القــول الثاني 

أنها ( أم ) المنقطعة ، المقدرة بـ ( بل ) والهمزة التي للتقرير ، كأن فرعون قال إثر ما عدد أسباب فضله ومبادئ خيريته قال : أثبت عندكم واستقر لديكم أني أنا خير وهذه حالي 0 

رجحه البيضاوي واستظهره أبو حيان وبه قال ابن عاشور (6) وبدأ به السمين و أبو السعود (7) 
ويؤيد هذا القول قراءة بعضهم ( أمَا أنا خير ) (8) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر تفسير القرآن العظيم 4 / 116 ، روح المعاني 13 / 90 0 

(2) ينظر مجاز القرآن 2 / 204 ، الوسيط 4 / 77 ، مدارك التنزيل 3 / 316 0 
(3) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 296 ، فتح القدير 1342 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 1683 ، الكشف والبيان 5 / 418 ، مفاتيح الغيب 27 / 187 ، زاد المسير 1281 ، الدر المصون 6 / 102 0 
(5) ينظر معالم التنزيل 1170 ، البرهان في علوم القرآن 4 / 182 0 
(6) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 93 ، البحر المحيط 8 / 23 ، التحرير والتنوير 25 / 230 0 
(7) ينظر الدر المصون 6 / 102 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 8 / 50 0 
(8) ينظر تفسير القرآن العظيم 4 / 116 0 
القــول الثالث 

أن ( أم ) هي المعادلة ، وعليه فهي متصلة بما قبلها ولا يتم الوقف على قوله ( أفلا تبصرون ) والقائلون بهذا وجّهوا الآية بتوجيهين : 

الأول : أن يكون التقدير : أفلا تبصرون أم تبصرون ؟ فوضع موضع ( أم تبصرون ) الأمر الذي هو حقيق أن يُبصر عنده وهو أنه خير من موسى 0 

روي عن الخليل (1) وسيبويه (2) وبه قال الزجاج والزمخشري والنيسابوري (3)  ورجحه النحاس (4) وذكره ابن عطية والرازي والبيضاوي وأبو السعود (5) 
التوجيه الثاني : التقدير : أفلا تبصرون أم تبصرون ، ويكون المعادل المعطوف محذوفا ، واقتصر على ( أم ) لدلالة ظاهر الكلام على المحذوف ، ثم ابتدأ ( أنا خير منه ) إخبارا منه 0 

وهذا مروي عن الخليل وسيبويه (6) والفراء (7) والأخفش (8) وذكره ابن عطية والرازي (9) 

ويدل لهذا ما روي عن يعقوب الحضرمي أنه وقف على ( أم ) (10) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 415 ، معاني القرآن للنحاس 2 / 1152 ، زاد المسير 1281 0 

(2) ينظر المراجع السابقة ، وأمالي ابن الشجري 3 / 110 ،  مغني اللبيب لابن هشام 1 / 54 0
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 415 ، الكشاف 4 / 251 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 185 0 
(4) ينظر معاني القرآن 2 / 1152 0 
(5) ينظر المحرر الوجيز 1683 ، مفاتيح الغيب 27 / 187 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 93 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 8 / 50 0 
(6) ينظر تفسير السمعاني 5 / 109 ، فتح القدير 1342 0 
(7) ينظر الكشف والبيان 5 / 418 ، معالم التنزيل 1170 ، البرهان للزركشي 4 / 183 0 
(8) ينظر معاني القرآن للنحاس 2 / 1152 ، الجامع لأحكام القرآن 16 / 99 0 
(9) ينظر المحرر الوجيز 1683 ، مفاتيح الغيب 27 / 187 ، 188 0 
(10)ينظر الجامع لأحكام القرآن 16 / 100 ، فتح القدير 1342 0 

القــول الرابع 

أن ( أم ) زائدة 

 روي عن أبي زيد (1) وذكره السمعاني وابن الشجري (2)  
المناقشــة والترجيــح

مناقشة القول الثالث 

مناقشة التوجيه الأول 

اعترض عليه أبو حيان ورده ، فقال : " وهذا متكلف جدا إذ المعادل إنما يكون مقابلا للسابق ، فإن كان المعادل جملة فعلية كان السابق جملة فعلية أو جملة اسمية يتقدر منها فعلية كقوله ( أدعوتموهم أم أنتم صامتون ) (3) لأن معناه : أم صمتم ، وهنا لا يتقدر منها جملة فعلية ؛ لأن ( أم أنا خير) ليس مقابلا لقوله ( أفلا تبصرون ) وإن كان السابق اسما كان المعادل اسما أو جملة فعلية يتقدر منها اسم نحو : أمخدج اليدين أم أتمت ؟  فأتمت معادل للاسم ، فالتقدير : أم متما ؟ 0 " (4) 

مناقشة التوجيه الثاني 

تُعقِب بأن حذف المعادل بعد ( أم ) لا يجوز إلا إذا كان بعدها ( لا ) نحو : أيقوم زيد أم لا ؟ فأما حذفه دون ( لا ) فليس في كلامهم 0 (5) 

مناقشة القول الرابع  
رد ه المبرد فقال : " وهذا لا يعرفه المفسرون ولا النحويون ، لا يعرفون    ( أم ) زائدة 0 " (6)  وقال الأنباري : " ليس بشيء " (7) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن للنحاس 2 / 1152 ، البرهان للزركشي 4 / 183 ، مغني اللبيب 1 / 59 0 

(2) ينظر تفسير السمعاني 5 / 109 ، أمالي ابن الشجري 3 / 110 0 
(3) سورة الأعراف ( 193)
(4) البحر المحيط 8 / 23 0 
(5) ينظر الدر المصون 6 / 102 ، مغني اللبيب 1 / 54 ، روح المعاني 13 / 90 0
(6) المقتضب 3 / 297 0 
(7) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 296 0  
التــرجيـــح

مما سبق يتبين وجاهة القول الأول والثاني ، ويؤيده ما يلي : 

· ليس في القولين تقدير ولا حذف 0 

· أنهما أقرب لظاهر التنزيل 0 
· بناء على القول بهما يكون الوقف تمّ على قوله ( أفلا تبصرون ) والوقف على رأس الآية سنة 0  
· قال الزركشي : " لو كان الإبصار وعدمه متعادلين لم يكن للبدء بالنفي معنى فلا يصح إلا أن تكون منقطعة 0 " (1)  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) البرهان في علوم القرآن 4 / 183 0  
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